
222387 - يصلي مع قوم لا يجهرون بالتأمين بعد الفاتحة

السؤال

معظم المساجد في منطقتنا لا ترى التأمين بعد الفاتحة ، وقد ذهبت إلى أحد الأئمة ، فسألته ، فقال أن الجهر
بالتأمين ضعيف ، والأفضل الإسرار ، فهل هذا صحيح ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
الذي دلت عليه الأحاديث ، أن الإمام والمأموم ، يسن في حقهما ، الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية .

نَ ا أَمَّ فقد روى البخاري )780( ، ومسلم )410( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) إِذَ
هِ ( ، وقال ابن شهاب : وكان رسول نْبِ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ئِكَةِ ، غُ لَا ينَ الْمَ أْمِ ينُهُ تَ أْمِ قَ تَ افَ نْ وَ نَّهُ مَ إِ نُوا ، فَ أَمِّ امُ ، فَ لْإِمَ ا

الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : آمين .

رِ امُ : ) غَيْ لْإِمَ الَ ا ا قَ وروى البخاري )782( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) إِذَ
هِ ( . نْبِ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ئِكَةِ ، غُ لَا لَ الْمَ وْ لُهُ قَ وْ قَ قَ افَ نْ وَ نَّهُ مَ إِ ينَ ، فَ ولُوا : آمِ قُ الِّينَ ( ، فَ لَا الضَّ مْ وَ هِ لَيْ وبِ عَ ضُ غْ الْمَ

لَا وروى أبو داود )932( عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قرأ ) وَ
الِّينَ ( ، قال : آمين ، ورفع بها صوته ، وصححه الشيخ الألباني في ” صحيح سنن أبي داود ” . الضَّ

قال ابن قدامه رحمه الله في ” المغني ” )1/291( :
ومِ …….. ، أْمُ الْمَ امِ وَ مَ لْإِ نَّةٌ لِ ةِ : سُ اتِحَ اغِ الْفَ رَ نْدَ فَ ينَ عِ أْمِ هُ : أَنَّ التَّ لَتُ مْ جُ ينَ ( ، وَ الَ : آمِ الِّينَ , قَ لَا الضَّ الَ : وَ ا قَ ذَ إِ ” ) فَ

يهِ . ي فِ فِ خْ ا يُ يمَ ا فِ هَ اؤُ فَ إِخْ ةِ ، وَ اءَ رَ يهِ بِالْقِ رُ فِ هَ جْ ا يَ يمَ ومُ ، فِ أْمُ الْمَ امُ وَ لْإِمَ رَ بِهِ ا هَ جْ نُّ أَنْ يَ سَ يُ وَ
دِ . هُّ شَ التَّ هُ كَ اؤُ فَ بَّ إخْ حِ تُ اسْ اءٌ ، فَ عَ لِأَنَّهُ دُ ا ؛  هَ اؤُ فَ نُّ إخْ سَ نْهُ : يُ نِ عَ يْ تَ ايَ وَ دَى الرِّ ي إحْ الِكٌ فِ مَ ةَ ، وَ نِيفَ الَ أَبُو حَ قَ وَ

ينِ أْمِ رَ بِالتَّ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَ  تَهُ ( ، وَ وْ ا صَ عَ بِهَ فَ رَ ينَ . وَ الَ : آمِ لَنَا : ) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَ وَ
اءٌ عَ نَّهُ دُ إِ ةِ ، فَ اتِحَ رِ الْفَ لُ بِآخِ طُ بْ وهُ يَ كَرُ ا ذَ مَ اءِ . وَ فَ لْإِخْ الَةِ ا هِ ، كَحَ لَيْ لِّقْ عَ عَ رْ بِهِ ، لَمْ يُ هَ جْ لَوْ لَمْ يَ امِ ، فَ لْإِمَ ينِ ا أْمِ نْدَ تَ عِ

رِ ” انتهى . هْ ي الْجَ ا فِ هَ عُ بَ تْ يَ ةِ فَ اءَ رَ ابِعٌ لِلْقِ ا تَ ذَ هَ اءِ ، وَ فَ لْإِخْ ي ا هُ فِ عُ بَ تْ يَ ابِعٌ لَهُ . فَ دِ تَ هُّ شَ اءُ التَّ عَ دُ رُ بِهِ . وَ هَ جْ يُ وَ

ثانياً :
إذا كان الشخص يصلي مع قوم لا يرون سنية الجهر بالتأمين ، وكان يترتب على جهره بالتأمين مفسدة ، فإنه لا

يجهر بالتأمين في هذه الحال ؛ فتركه للتأمين ترك للسنة ، والشرع والحكمة يقتضيان : أن لا يفعل الإنسان السنن
التي تفضي إلى النزاع والشقاق .
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فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
” هل يجوز ترك الجهر بالتأمين في الصلاة ، وعدم رفع اليدين ؟

فأجاب رحمه الله : نعم ، إذا كان بين أناس لا يرفعون ، ولا يجهرون بالتأمين ، فالأولى أن لا يفعل ؛ تأليفا لقلوبهم ،
حتى يدعوهم إلى الخير ، وحتى يعلمهم ويرشدهم ، وحتى يتمكن من الإصلاح بينهم ، فإنه متى خالفهم استنكروا

هذا ؛ لأنهم يرون أن هذا هو الدين ، يرون أن عدم رفع اليدين ، فيما عدا تكبيرة الإحرام ، يرون أنه هو الدين ،
وعاشوا عليه مع علمائهم .

وهكذا عدم الجهر بالتأمين ، وهو خلاف مشهور بين أهل العلم ، منهم من قال يجهر ، ومنهم من قال : لا يجهر
بالتأمين ، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته ، وفي بعضها أنه خفض صوته .

وإن كان الصواب أنه يستحب الجهر بالتأمين ، وهو شيء مستحب ، ويكون ترك أمرا مستحبا ، فلا يفعل مؤمن
مستحبا يفضي إلى انشقاق وخلاف وفتنة ، بل يترك المؤمن المستحب ، والداعي إلى الله عز وجل ، إذا كان يترتب

على تركه مصالح أعظم ، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة ، وبناءها على قواعد إبراهيم ،
قال : لأن قريشا حديثو عهد بكفر ، ولهذا تركها على حالها ، ولم يغير عليه الصلاة والسلام للمصلحة العامة “. انتهى

من ” مجموع فتاوى ابن باز ” )29/275( .

والله أعلم .
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